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مستخلص:
ــة  ــن زهــر دراســة نقدي ــردة للشــاعر كعــب ب ــدة ال ــة قصي  هــذه الدراســة عــن »وصــف الناق

تحليليــة »تهــدف الدراســة إلى استكشــاف جماليــات شــعر« كعــب بــن زهــر« في قصيــدة الــردة، وفهــم 

ــة  ــع دراس ــدح، م ــال إلى الم ــد الانتق ــدة، ودوره في تمهي ــن الوصــف والموضــوع الأســاسي للقصي ــة ب العلاق

ــة الناقــة  ــار الموضــوع لعــدة أســباب هــي: أهمي نقديــة وتحليليــة للوصــف في القصيــدة، وقــد تــم اختي

ــراز الجــال الفنــي في شــعر كعــب ابــن زهــر، والعلاقــة بــن الوصــف والموضــوع  في الشــعر العــربي وإب

الأســاسي لقصيــدة الــردة.  واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي، معتمــدةً في مادتهــا عــى المصــادر 

ــب  ــوان كع ــة دي ــت بدراس ــي اهتم ــادر الت ــة إلى المص ــي، إضاف ــامي والجاه ــر الإس ــت الع ــي تناول الت

ــة  ــا: تعكــس الناق ــج منه ــن النتائ ــردة »، وخلصــت الدراســة إلى عــدد م ــدة »ال ــن زهــر وخاصــة قصي ب

التحــول الــذي عاشــه الشــاعر، وأن الناقــة في القصيــدة لا تمثــل مجــرد وســيلة نقــل فقــط، بــل ترمــز إلى 

ــة هــي الوســيلة  ــه مــن العقــاب، والناق ــا الشــاعر بعــد تخوف ــي عــانى منه الصــر والتحمــل والمشــقة الت

وجــزء أســاس في القصيــدة فوصفهــا ببيئــة صحراويــة وبرجــل تشــبع بالعصبيــة الجاهليــة ويظهــر الوصــف 

مــدى تأثــر كعــب ببيئتــه الصحراويــة، حيــث كانــت الناقــة عنــرًا محوريًــا في حيــاة العــرب، مــا جعلــه 

يصفهــا بدقــة متناهيــة. وأثبــت البحــث أن وصــف الناقــة في “الــردة” ليــس مجــرد عنــر زخــرفي فقــط، 

ــا مهــاً في  ــة الشــاعر النفســية، ويــؤدي دورًا تمهيديً بــل مكــون أســاسي في نســيج القصيــدة، يعكــس حال

توجيــه المتلقــي نحــو المعــاني الأعمــق للقصيــدة. ونجــح كعــب بــن زهــر مــن خــال لغــة أصيلــة أن ينفــذ 

إلى معــاني دقيقــة وايحــاءات ورمــوز تمنــح المهتــم بالشــعر وجودتــه للبحــث أكــر والتمتــع بهــذه الصــور 

الجماليــة، كــا أظهــر البحــث أن كعــب بــن زهــر اســتخدم مهــارات بلاغيــة متقدمــة في تصويــر الناقــة، 

مــا جعلــه واحــدًا مــن أبــرز شــعراء عــره.

الكلمات الافتتاحية: البناء الفني - الصور البلاغية –جماليات – الرمز-الوصف
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Description of the camel” The Burda poem by Ka’b ibn Zuhair” 
(Critical and analytical study)

Dr.Fatma Ahmed Elsayed doha  
Dr: Ghada Mohamed Ahmed Ahmed Nasr    
Abstract:

This study is about”description of the camel in the poem Al-Burda    
by Kaab ibn Zuhair   critical and analytical study “The study aims to 
explore the beautiful aspect  of “ Ka’b ibn Zuhair’s “poetry in the poem 
Al-Burda,and understanding the relationship between description and 
the main theme of the poem,and its role in paving the way for the tran-
sition to praise,with a critical and analytical study of the description in 
the poem,The topic was chosen for several reasons:the importance of 
the camel in Arabic poetry and highlighting the artistic beauty in Ka’b 
ibn Zuhair’s poetry,and the relationship between description and the 
main theme of the poem Al-Burda.The study followed the descriptive 
analytical approach,Its material is based on sources that dealt with the 
Islamic and pre-Islamic eras ,in addition to the sources that were inter-
ested in studying the Diwan of Ka’b Ibn Zuhair, especially the poem 
“Al-Burda”,the study concluded with a number of results, including:the 
camel reflects the transformation that the poet experienced,the camel in 
the poem does not represent just a means of transportation,rather, it 
symbolizes the patience, endurance, and hardship that the poet suffered 
after his fear of punishment,the camel is the vehicle and an essential 
part of the poek, and it is described in a desert environment and by a 
man saturated with pre-Islamic fanaticism the description shows how 
Kaab was affected by its desert environment,the camel was a pivotal 
element in the lives of Arabs,which made him describe it with extreme 
precision ,the research proved that the description of the camel in the” 
Burda” is not just a decorative element.Rather, it is an essential compo-
nent in  the poem ,reflects the poet’s psychological state,it plays an im-
portant introductory role in directing the recipient towards the deeper 
meanings of the poem ,Ka’b ibn Zuhair succeeded, through authentic 
language, in penetrating precise meanings suggestions and symbols 
give those interested in poetry and its quality the incentive to search 
further and enjoy these beautiful images,the research also showed that 
Ka’b ibn Zuhair used advanced rhetorical skills in depicting the 
camel,which made him one of the most prominent poets of his time. 
Key words:  Opening words :technical construction  , rhetorical images ,  
aesthetics ,symbol , description
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المقدمة:
الحمــد للــه الــذي وهبنــا نعمــة البيــان، وأكرمنــا بجــال اللغــة وفنونهــا، والصــاة والســام عــى 

أشرف الخلــق ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن. وبعــد

ــاة العــرب وفكرهــم وثقافتهــم، وقــد كانــت   إن الشــعر العــربي يمثــل مــرآة صادقــة تعكــس حي

قصيــدة »الــردة »لكعــب بــن زهــر إحــدى القصائــد المهمــة في شــعره، لمــا تحملــه مــن تحــول في فكــر 

الشــاعر ومشــاعره، حيــث انتقــل مــن الهجــاء إلى المــدح، وفي مقدمــة القصيــدة، بدأهــا بالغــزل في محبوبته، 

وقــدم كعــب وصفــاً دقيقــاً لناقتــه، لتصبــح جــزءاً مــن البنــاء النفــي والفنــي للقصيــدة.

ويرجع سبب اختيار الموضوع للأسباب الآتية:

أولاً: أهمية الناقة في الشعر العربي.

ثانياً: إبراز الجمال الفني في شعر كعب بن زهير.

ثالثاً: العلاقة بين الوصف والموضوع الأساسي للقصيدة.

أهداف البحث:
 -1يهدف البحث إلى استكشاف جماليات شعر كعب بن زهير في قصيدة البردة.

2 -فهم العلاقة بين الوصف والموضوع الأساسي للقصيدة. 

3 -دورالوصف في تمهيد الانتقال إلى المدح.

4 - دراسة نقدية وتحليلية للوصف في القصيدة.

منهج البحث:
ــة  ــة التحليلي ــي، مــن خــال الدراســة النقدي ــي التحلي ــج الوصف اعتمــد هــذا البحــث عــى المنه

ــدة. ــات القصي لأبي

وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وكانت على النحو التالي:

المقدمة: تناولت أسباب اختيار الموضوع وأهداف البحث والمنهج وخطة البحث.

التمهيد: ـ كعب بن زهير ومناسبة القصيدة 

        - التعريف بالقصيدة وأهميتها.

 دور الناقة في الشعر الجاهلي وأسباب وصفها.

 البناء العام للقصيدة وانتقالاتها. 

دراسة نقدية وتحليلية لوصف الناقة في القصيدة. 

 الوصف والصورة الفنية.

 لمحة نقدية عن كعب بن زهير وبناء قصيدته.

  تضم الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

المصادر والمراجع                                              

  التمهيد :

كعب بن زهير ومناسبة القصيدة :
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كعب بن زهير )ت26هـ- 645م(:
 هــو الصحــابي كعــب بــن زهــر بــن أبي ســلمى المــزني ،مــن أهــل نجــد ،وأحــد فحــول    الشــعراء 

ــلم  ــة ،وأس ــب في الجاهلي ــد كع ــة ،ول ــل المضري ــدى القبائ ــة ،إح ــب إلى مزين ــن ، ينس ــن المقدم المخضرم

عندمــا ضخــم أمــر النبــي  ،وأخــذ النــاس يتحدثــون بالإســام ،تتلمــذ كعــب في الشــعر عــى يــد أبيــه 

ــل  ــر ومث ــه بج ــل أخي ــك مث ــه في ذل ــة ، مثل ــعر في الجاهلي ــول الش ــن فح ــلمى وهوم ــن أبي سُ ــر ب زه

ــا الــرواة الطريقــة التــي كان يخــرِّج بهــا زهــر تلاميــذه مــن أهــل بيتــه وغيرهــم  الحطيئــة، )1( ويذكــر لن

إذ يقولــون إنــه كان يحفظهــم شــعره وشــعر غــره مــن الجاهليــن حتــى تتضــح موهبــة الشــعر فيهــم. 

ويقولــون عــن كعــب إنــه كان يخــرج بــه إلى الصحــراء فيُلقــي عليــه بيتــاً أو شــطراً ويطلــب إليــه أن يجُيــزه 

تمرينــاً لــه وتدريبــاً عــى صــوغ الشــعر ونظمــه.

ــة، )2( نشــأ كعــب في روضــة  ــة بأكــر مــا اشــتهر الخطيئ ــاً اشــتهر في الجاهلي ــدو أن كعب      ويب

ــو دون  ــه وه ــوه يقرض ــذ أب ــاعريته فأخ ــره ش ــت في صغ ــه، وتجل ــه ملكت ــخت في ــض، فرس ــة القري وباح

ــى  ــه حت ــوه في منع ــح أب ــي، ويل ــأبى أن ينته ــب ي ــكان كع ــه. ف ــا في ــه بم ــه فيلزم ــر من ــا خ ــة ف المراهق

ــه،  ــم أبواب ــه، فتقح ــه لنفس ــه فترك ــامة طبع ــه، وس ــج قريحت ــى نض ــه ع ــديدا طمأن ــا ش ــه امتحان امتحن
ــن )3( ــد الرص ــه بالجي ــعابه، وأتى من ــلك ش وس

ويقال إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير ». )4(

ومعــروف أن كعبــاً وبجــراً أخــاه والحطيئــة أدركــوا الإســام، وكان أســبقهم إلى الدخــول فيــه بجُــر، 
وقــد هجــاه كعــب حينئــذ هجــاء آذى رســول اللــه بمثــل قولــه : )5(

فهــل لــك فيــا قلــت ويحــك هــل لــكا

ـكا وعلّـَ منهــا  المأمــون  فأنهلــك 

دلــكا غــرك  ويــب  عــى  أي 

لــكا أخــاً  عليــه  تــدرك  ولم  عليــه 

رســالةً بجُــراً  عنــي  أبلغــا  ألا 

رويــة كأســاً  المأمــون  مــع  شربــت 

وتبعتــه الهــدى  أســباب  وخالفــت 

أبــاً ولا  أمــاً  تلُــف  ام  خلــق  عــى 

ويقــال إن الرســول ســمع بهــذا الشــعر فتوعــده، ومــازال كعــب عــى وثنيتــه حتــى فتُحــت مكــة، 

فكتــب إليــه »بجــر« أن النبــي  قتــل كل مــن آذاه مــن شــعراء المشركــن إلا مــن أعلنــوا إســامهم، ودعــاه 

أن يقــدم عــى رســول اللــه تائبــاً.

ــى إذا أســلم أخــذت نفســه  ــد كان كعــب في شــعره الجاهــي مفاخــراً، متوعــداً مهــدداً، حت »وق

ــراه في  ــى ل ــق الفاضــل، حت ــن الخل ــه م ــاد إلي ــا ع ــة، وم ــاني الإســام الروحي ــعر مع ــذ يستش ــو وأخ تصف

الهجــاء نفســه يعلــن لهاجيــه أن يصفــح الصفــح الجميــل، لا مــن الشــتم والســباب، بــل مــن الحكــم، مــا 

يحــاول بــه أن يكــف أذاه عنــه. )6(ويعــد كعــب بــن زهــر بــن أبي سُــلمى مــن شــعراء العربيــة المرموقــن، 

جعلــه ابــن ســام في شــعراء الطبقــة الثانيــة )7(.

وقال عنه ابن قتيبة:« وكان كعب فحلاً مجيداً«)8(.

وقــال الســهيلي: »وكعــب هــذا مــن فحــول الشــعراء هــو وأبــوه زهــر، وكذلــك ابنــه عقبــة ابــن 
زهــر، يعــرف عقبــة بالمــرب، وابــن عقبــة العــوام شــاعر أيضــاً »)9(
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مناسبة القصيدة:
  لمــا قــدم رســول اللــه مــن الطائــف كتــب« بجــر« بــن زهــر إلى أخيــه كعــب يخــره أن النبــي 
قتــل رجــاً ممــن كان يهجــوه ويؤذيــه، وأن مــن بقــي مــن شــعراء قريــش قــد هربــوا في كل وجــه ،فــإن 
ــاً، وإن لم تفعــل  ــل أحــداً جــاءه تائب ــه لا يقت ــه ، فإن ــك في نفســك حاجــة فطــر إلى رســول الل كانــت ل
فانــج إلى نجائــك مــن الأرض )10( ،فقــدم كعــب المدينــة وبــدأ بــأبي بكــر ،فوقــع مــن نفســه »فلــا ســلَّم  
النبــي  مــن صــاة الصبــح جــاء بــه وهــو متلثــم بعمامتــه ،فقــال : يــا رســول اللــه هذا رجــل جــاء يبايعك 
عــى الإســام ،فبســط النبــي  يــده ،فحــر كعــب عــن وجهــه ،وقــال هــذا مقــام العائــذ بــك يــا رســول 
  اللــه أنــا كعــب بــن زهــر .فتجهمتــه الأنصــار وغلَّظــت لــه ،لذكــره قبــل ذلــك قبــل ذلــك رســول اللــه

،وأحبَّــت المهاجــرة أن يسُــلم ويؤمنــه النبــي  ،فأمنــه رســول اللــه »)11(،وأنشــده مدحتــه الخالــدة)12(
بانــت ســعاد فقلبــي اليــوم متبــول            متيــم إثرهــا لم يفُــد مكبــول

فكســاه النبــي  بــردة اشــراها معاويــة مــن أبنائــه بعشريــن ألــف درهــم، وكان يلبســها الخلفــاء 
ــا  ــن أجله ــه م ــت قصيدت ــى، ولقب ــة مجــد لا تب ــا كعــب حُل ــى به ــد اكت ــن، وق ــة في العيدي ــد معاوي بع
ــام في  ــدة في الإس ــاة جدي ــة لحي ــر، وبداي ــن زه ــب ب ــاة كع ــول في حي ــة تح ــك نقط ــردة » وكان ذل »بال
أواخــر الســنة الســابعة للهجــرة، وأصبــح شــاعراً مــن شــعراء الدعــوة الإســامية ومــن الذيــن دافعــوا عــن 
الإســام. وأصبحــت القصيــدة مــن أشــهر قصائــد المــدح في التاريــخ الإســامي، اتخذهــا كثــر مــن الشــعراء 
نموذجــاً، وتعــد مــن أجمــل الشــعر العــربي في الاعتــذار والمــدح النبــوي. والقصيــدة تمثــل أيضــاً لوحــة الناقــة 
والممــدوح في الشــعر العــربي، فهــي وســيلة الشــاعر للوصــول إلى الممــدوح الــذي ســيغدق عليــه العطــاء أو 

يعفــو عنــه، أو تكــون الناقــة نفســها مــن العطــاء الوافــر الــذي يمنحــه الممــدوح للشــاعر .

التعريف بالقصيدة وأهميتها:
تعــد قصيــدة »الــردة« لكعــب بــن زهــر مــن عيــون الشــعر العــربي، ومــن أشــهر القصائــد في 
مــدح النبــي ، وســميت« بالــردة« لأن النبــي  أعُجــب بالقصيــدة فألقــى بردتــه عليــه. و»عُرفــت 
ــا  ــم به ــان، واهت ــا الركب ــار به ــي س ــد الت ــن القصائ ــي م ــة » وه ــعاد« أو »الكعبي ــت س ــاً ب »بان أيض
م هــذه القصيــدة، وأعــى مــن شــأنها المناســبة  العلــاء، وحــاول محاكاتهــا الشــعراء. وكان أهــم مــا قــدَّ
ــمعه  ــي بس ــاء النب ــه ، وإصغ ــول الل ــدي ّ رس ــن ي ــا ب ــاعر له ــاد الش ــي إنش ــا، وه ــت فيه ــي ألُقي الت

ــا ». )13( ــه به ــا وإعجاب ــف له الشري
لقيت القصيدة اهتماماً كبيراً من علماء العربية وشعرائها: شرحاً ومعارضة 

ومن أشهر شروح القصيدة: شرح التبريزي، وابن الأنباري وشرح البغدادي، وغيرهم كثير.
وتحمل القصيدة أهمية كبيرة من عدة جوانب:

مكانتها في المدائح النبوية:
ــاً  حيــث تعــد مــن أوائــل القصائــد التــي مدحــت النبــي  بعــد الإســام، ونالــت قبــولاً وإعجاب

خاصــاً مــن النبــي، مــا أكســبها قيمــة دينيــة ورمزيــة.

قيمتها الأدبية والفنية:
تتميــز القصيــدة بجــودة الســبك وقــوة الأســلوب، وتحمــل صــوراً شــعرية غنيــة، خاصــة في وصــف 

الناقــة، الــذي يعكــس مهــارة الشــاعر وقدرتــه عــى التصويــر.
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دورها في تحول الشعري بعد الإسلام:
تمثل نقطة الانتقال من الشعر الجاهلي المعارض للإسلام، إلى شعر المدح النبوي.

لهــذه الأســباب، تظــل قصيــدة الــردة أهــم القصائــد في تاريــخ الأدب العــربي، ســواء مــن الناحيــة 

الأدبيــة أو الدينيــة.

و أبيــات قصيــدة كعــب بــن زهــر تبلــغ ســتة وســتين بيتــاً بــدأت بالغــزل وذكــر المحبــوب ومــا 

ــم انتقــل إلى  ــا ، ث ــه وبينه ــم أشــار إلى العلاقــة بين ــم وصفهــا وذكــر محاســنها، ث ــه لفراقهــا، ث أصــاب قلب

وصــف الناقــة عــى عــادة العــرب ثــم اســتطرد إلى ذكــر الوشــاة ،ثــم خــرج إلى الغــرض الأســاسي للقصيــدة 

وهــو مــدح ســيد الخلــق ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه  وســلم والاعتــذار إليــه ،وطلــب العفــو منــه ،ثــم 

اتجــه إلى مــدح أصحابــه المهاجريــن.

دور الناقة في الشعر الجاهلي وأسباب وصفها:
تعتــر الناقــة عنــد العــربي في العــر الجاهــي مــن مكمــات شــخصيته، وامتــداداً لوجــوده، فهــي 
المرافــق لحلــه وترحالــه، وهــي رفيقــة الــدرب، وصديقــة الألم والعــذاب والفــرح والســعادة، لم تغــب عــن 

أبياتــه الشــعرية في أغلــب قصائــد الشــعر الجاهــي أيــا كان غــرض القصيــدة.
كــا كانــت وســيلته للبحــث عــن الــرزق، والبحــث عــن الحبيبــة، فهــي وســيلة في الرحلــة والتنقــل 

مــن مــكان إلى مــكان، مــا جعلهــا تحــر بقــوة في الشــعر. ومــن أبــرز أدوارهــا:
رفيقة الشاعر في ترحاله ومساعده في تجاوز الصحاري القاحلة.-	
-ظهرت في الشعر كمصدر للحياة والبقاء، في حالات هروبه أو البحث عن الممدوح.-	
رمز للصبر والتحمل والقوة، تتحمل معه المشاق كما يتحمل الشاعر معاناة الحياة.-	
عنــر فنــي في الوصــف والتشــبيه، وقــد أبــدع الشــعراء في تصويــر الناقــة وتشــبيهها بالظبــاء -	

أو الخيــول. وكان وصفهــا يضفــي عــى القصيــدة طابعــا حيــث تتداخــل صورهــا مــع وصــف 
الرحلــة والبيئــة الصحراويــة.

دورهــا في الفخــر والتفاخــر: كثــراً مــا افتخــر الشــاعر بناقتــه، باعتبارهــا دليــاً عــى قوتــه -	
وعزتــه، فهــي التــي تحملــه إلى مياديــن المعــارك أو مضــارب الأحبــة.

في بعض الأحيان كانت تذكر كرمز للنجاة من الأعداء أو الوصول إلى الأحبة بعد سفر طويل.-	
«والناقــة هــي الأم الــرؤوم للبــدوي ســفينة صحرائــه ومركبــه إلى آمالــه الضخــام في مراعــي -	

ــه إلى  ــى تحمل ــاف حت ــدب والجف ــى الج ــر ع ــاء، تص ــوك والعظ ــد المل ــرة، أو عن الجزي
الخصــب، والمراعــي، والأمــواه، وتمــده في رحلاتــه الطويلــة وســط القفــار والبيــد بطعامــه إن 

ــواء.«)14( ــه إن عطــش ،وســكنه إن كان في حاجــة إلى إي جــاع ، وشراب

أسباب وصف الناقة في الشعر الجاهلي:
لم يكــن وصــف الناقــة في الشــعر الجاهــي مجــرد عنــر تقليــدي، بــل كانــت لــه أســباب فنيــة 

ودلاليــة متعــددة منهــا:

ارتباط الناقة بحياة الشاعر:
كانت الناقة جزءاً من حياة الشاعر اليومية، فكان من الطبيعي أن يصفها ويتغنى بصفاتها.
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تقدم تمهيد للموضوع الرئيس للقصيدة:
في كثير من القصائد، يبدأ الشاعر بوصف الناقة ثم ينتقل إلى الفخر أو المدح أو الغزل.

إبراز مهارة الشاعر في التصوير والوصف:
ــبيه  ــر والتش ــى التصوي ــم ع ــار قدرته ــعراء لإظه ــه الش ــس في ــاً يتناف ــة ميدان ــف الناق - كان وص

والاســتعارة ويظهــر ذلــك عــن امــري القيــس، وطرفــة بــن العبــد، ولبيــد بــن ربيعــة، وعنــرة ابــن شــداد 

والأعــى، أدى ذلــك إلى ظهــور أوصــاف دقيقــة لأنــواع النــوق، مثــل الناقــة السريعــة أو القويــة أو التــي 

تتحمــل العطــش.

التعبير عن المشاعر والانفعالات:
ــزاز  ــزن والاعت ــوق والح ــل الش ــاعرهم، مث ــن مش ــر ع ــة للتعب ــف الناق ــعراء وص ــتخدم الش اس

بالنفــس. وكان تصويــر الناقــة وهــي تتعــب في الطريــق يعكــس مشــقة الشــاعر ومعاناتــه.
-ترسيخ القيم الجاهلية:

عكســت الناقــة قيــم البــداوة مثــل الكــرم والعــزة والشــجاعة، حيــث كان امتــاك ناقــة قويــة رمــزاً 
للمكانــة الاجتماعيــة.

الوصف الحسي للناقة:
»حيــث اســرعت أوصــاف الناقــة الحســية الشــاعر أكــر مــا اســتدعتها صفاتهــا المعنويــة »)15( 
ــدي،  والخلاصــة أن وصــف الناقــة ظــل عنــراً أساســياً في الشــعر الجاهــي، ليــس فقــط كموضــوع تقلي
بــل أداة فنيــة تعكــس حيــاة الشــاعر، وتســاعد في بنــاء القصيــدة وتقديــم الصــور الجماليــة التــي تــري 

النصــوص الشــعرية.
البناء العام للقصيدة وانتقالاتها:

ــا أوســامعها إلى  ــة اســتهلالاً يشــد قارئه ــة الكلاســيكية تســتلزم في البداي ــدة العربي ــاء القصي إن بن
موضوعهــا، وليــس هنــاك أفضــل مــن الغــزل والبــكاء عــى الأطــال موضوعــاً يشــد القــاري ء أو الســامع 
العــربي، ومــن هنــا جــاءت ضرورة البــدء بالغــزل عنــد كعــب ابــن زهــر، ثــم تخلــص إلى وصــف الناقــة ثــم 

)«. (16« مــدح الرســول

والقــاري ء لقصيــدة كعــب يجدهــا قــد جمعــت أغراضــاً متعــددة، ويمكــن أن نقســم الموضوعــات 

التــي اشــتملت عليهــا القصيــدة عــى النحــو التــالي:

البدء بالنسيب: في الأبيات من 1-13

وصف الناقة: في الأبيات من 14-34

ذكر الوشاة: في الأبيات من 35-38

اعتذار للنبي  في الأبيات من39-44

مدح النبي  في الأبيات من 45-59

مدح الصحابة: في الأبيات من 60-66
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وصف الناقة » قصيدة البردة للشاعر كعب بن زهير«)دراسة نقدية تحليلية(

مدخل: وقد جاءت القصيدة في الديوان على النحو التالي: )17(

مَتبـــولُ                اليَـــومَ  فقََلبـــي  سُــعادُ  مَكبـــولُبانـَـت  يجُـــزَ  لـَــم  إثِرهَـــا  مُتيََّـــمٌ 

رحََلـــوا             إذِ  البَيـــنِ  غَـــداةَ  سُــعادُ  إلِّ أغََــنُّ غَضيــضُ الطـَـرفِ مَكحـــولُوَمــا 

مُـدبِـــرةًَ                عَجـــزاءُ  مُقبِلـَــةً  طـــولُهَيفـــاءُ  وَلا  مِنهـــا  قِــرٌَ  يشُــتكَى  لا 

ابِتسََمَـــت               إذِا  مَعـلـــولُتجَلــو عَــوارضَِ ذي ظلَــمٍ  بِـالـــراحِ  مُنهَـــلٌ  ــهُ  كَأنَّـَ

ــحَ أضَحــى وَهُــوَ مَشمـــولُشُــجَّت بِــذي شَــبَمٍ مِـــن مـــاءِ مَحنِيَـــةٍ              صــافٍ بِأبَطَ

وَأفَرطَـَــهُ              عَنُـــه  القَــذى  الرِيــاحُ  مِــن صَــوبِ ســارِيةٍَ بيـــضٍ يعَاليـــلُتجلــو 

صَدَقـَــت                أنََّهـــا  لـَــو  ــةً  خُلّـَ ماوعــدت أوَ لـَـو أنََّ النُصــحَ مَقبـــولُياويحهــا 

ــةٌ قـَــد سيـــطَ مِـــن دَمِهـــا                   وَتبَديـــلُلكَِنَّهــا خُلّـَ وَإخِـــافٌ  وَوَلـــعٌ  فجَـــعٌ 

بِهـــا                 تكَـــونُ  عَلـــى حـــالٍ  تـَـدومُ  نُ فـــي أثَوابِهـــا الغـــولُفـَـا   كَمـــا تلَـَــوَّ

زعََمَـــت                 ــذي  الّـَ بِالوَصــلِ  ــكُ  تَسََّ الغَرابيـــلُوَمــا  المـــاءَ  تُسِـــكُ  كَمـــا  إلِّ 

مَثـَــاً                 لهَـــا  عُرقـــوبٍ  مَواعيــدُ  الأبَاطـيـــلُكَانـَـت  إلِّ  مَواعيـدُهـــا  وَمـــا    

أبــدٍ              في  يعْجلــن  أن  وآَمُــلُ  تعْجيــلُأرَجـــو  الدّهــر  طــوال  لهــنَّ  وَمــا 

وَعَـــدَت           مَنَّـــت وَمـــا  يغَُرَّنـَـكَ مــا  تضَلـيـــلُفـَـا  وَالأحَـــامَ  الأمَانـِــيَ  إنَِّ 

يبَُلِّغُهـــا            لا  بِـــأرَضٍ  سُعـــادُ  المرَاسـيـــلُأمَسَــت  النَجيبـــاتُ  العِتـــاقُ  إلِّ 

عُـذافِـــرة                 إلِا  يبَُـلِّغهــــا  فيهــا عَــى الأيَـــنِ إرِقـــالٌ وَتبَغيـــلُوَلـَــن 

عَرقِـَــت      إذِا  الذِفــرى  نضَّاخَــةِ  كُلِّ  مَجهـــولُمِــن  الأعَــامِ  طامِــسُ  عُرضَتهُــا 

لهََـــقٍ            مُفـــردٍَ  بِعَينَـــي  الغُيــوبَ  وَالمـيـــلُترَمــي  الـحُـــزاّنُ  توََقـَــدَتِ  إذِا 

مُقَـــيَّدُها            فعََـــمٌ  مُقَلـَّدُهـــا  ــلُضَـــخمٌ  ــلِ تفَضي ــاتِ الفَح ــن بنَـ في خَلقِهاعَـ

مُذكــرة                     عُلكــوم  وجْنــاء،  ميــلغَلبــاء،  قدُامهــا  سَــعة،  دفهــا  في 

يؤيســه                 مُــا  أطَـُـوم  مــن  المتنين،مَهــزولوجلدهــا  بضاحيــة  طلــح 

نَـــةٍ            مُهَجَّ مِـــن  أبَوهـــا  أخَوهــا  شِملـيـــلُحَــرفٌ  قـَــوداءُ  خَالهُـــا  هـــا  وَعَمُّ

يزُلقُِـــهُ              ثـُــمَّ  عَليَهـــا  القُـــرادُ  زهَالـيـــلُيَــي  وَأقَـــرابٌ  لبَـــانٌ  مِنهـــا 

عُـــرضٍُ       عَــن  اللحَــمِ  في  قذُِفـَـت  ــولُعَيرانـَـةٌ  ــزورِ مَفتـ ــاتِ الـ ــن بنَـ ــا عَ مِرفقَُه

وَمَذبحََهـــا         عَينَيهـــا  فـــاتَ  مـــا  ــلُكَأنََّ  ــنِ برَطيـ ــن اللحَيَيـ ــا وَمِ ــن خَطمِه مِ

خُصَـــلٍ         ذا  النَخـــلِ  عَســيبِ  مِثــلَ  الأحَاليـــلُتَـُـرُّ  تخََوَّنـَــهُ  لـَــم  غـــارِزٍ  في 

بِهــا         للِبَصـــرِ  حُرَّتـَــيها  في  ــلُقنَـــواءُ  ــنِ تسَهـيـ يـ ــنٌ وَفي الخَدَّ ــقٌ مُبيـ عِت

لاحِقَـــةٌ        وَهـــيَ  يـَـرَاتٍ  عَــى  تحَلـيـــلُتخَــدي  الأرَضَ  وَقعُهُـــنُّ  ذوَابِـــلٌ 

زِيَــاً       الحَــى  يتَركُــنَ  العُجايــاتِ  تنَعيـــلُسُــمرُ  الأكُُـــمِ  رُؤوسَ  يقَِهِـــنَّ  لـَــم 

مُصطخَِمـــاً           الحَربـــاءُ  بِــهِ  يظَـَـلُّ  مَمـلـــولُيوَمــاً  بِالنـــارِ  ضاحِيَـــهُ  كَـــأنََّ 

يرفعهــا              الأرض  حــداب  يظــلُّ  وتزييــليــوم  تخليــط  اللوّامــع  مــن 
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د.فاطمة أحمد السيد ضحا - د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

عَرقِـَــت           وَقـَــد  ذِراعَيهـــا  أوَبَ  العَساقـيـــلُكَأنََّ  بِالـقـــورِ  ـــعَ  تلَفََّ وَقـَــد 

ــواوَقــالَ للِقَــومِ حاديهِـــم وَقـَــد جَعَلـَــت     ــى قيل ــادِبِ يرَكُضــنَ الحَ وُرقُ الجَن

نصََـــفٍ            عَيطـــلٍ  ذِراعـــاً  النهــارُ  مَثاكـيـــلُشَــدَّ  نكُـــدٌ  فجَاوَبهَـــا  قامَـــت 

لهَـــا        ليَـــسَ  الضَبعَــن  رخَــوَةُ  ــولُنوَّاحَــةٌ  ــونَ مَعقـ ــا الناعـ ــى بِكرهَـ ــاّ نعَ لَ

وَمِدرعَِهـــا            يهـــا  بِكَفَّ اللِبـــانَ  رعَابـيـــلُتفَِـــري  ترَاقيهـــا  عَـــن  ـــقٌ  مُشَقَّ

وَقوَلهُُـــم           بِجَنبَيهـــا  الوُشـــاةُ  ــولُيسَعـــى  ــى لمََقتـ ــي سُلمـ ــنَ أبَـ ــا بـ ــكَ يَ إنَِّ

آمُـلـُــهُ              كُنـــتُ  خَليـــلٍ  كُـــلُّ  مَشـغـــولُوَقـــالَ  عَنـــكَ  إنِـّ��ي  ألُفِيَنَّــ�كَ  لا 

لكَُـــمُ         أبَـــا  لا  طرَيقـــي  خَلـّــوا  رَ الرحَمَـــنُ مَفعـــولُفقَُلــتُ  فـَـكُلُّ مـــا قـَــدَّ

سَلامَتـُ��هُ         طالـَـت�  وَإنِ  أنُث��ى  ابِــنِ  يوَمــاً عَلـــى آلـَــةٍ حَدبـــاءَ مَحمـــولُكُلُ 

أوَعَدَنـــي        اللـَــهِ  رسَـــولَ  أنََّ  وَالعَفُــوُ عِنــدَ رسَـــولِ اللـَــهِ مَأمـــولُأنُبِئـــتُ 

نافِلـَـــةَ        أعَطـــاكَ  ـذي  الّـَ هَـــداكَ  الـقُـــرآنِ فيهـــا مَواعيـــظٌ وَتفَصيـــلُمَـــهلاً 

وَلـَــم           الوُشـــاةِ  بِأقَـــوالِ  تأَخَُذَنـّــي  ــلُلا  ــي الأقَاويـ ــرتَ عَنّـ ــو كَثـُ ــب وَلَ أذُِن

بِـــهِ           يقَـــومُ  لـَــو  مَقامـــاً  أقَـــومُ  ــلُلقََـــد  ــعُ الفيـ ــو يسَمَـ ــا لـَ ــمَعُ م أرَى وَأسَ

لـَـــهُ         يكَـــونَ  أنَ  إلِّ  يرُعَـــدُ  مِــنَ الرسَـــولِ بِـــإذِنِ اللـَــهِ تنَويـــلُلظَـَــلَّ 

أنُازعُِـــهُ         لا  يَينـــي  وَضَعـــتُ  في كَـــفِّ ذي نقَِمـــاتٍ قيلـُــهُ القيـــلُحَتـّـى 

مُـــهُ         أكَُلّـِ إذِ  عِنـــدي  أهََيـــبُ  وَمَســـؤولُلـَــذاكَ  مَسبـــورٌ  ــكَ  إنِّـَ وَقيـــلَ 

مُخــدِرةًَ          الأسُــدِ  ضِاءَ  مِــن  ضَيغَــمٍ  غيـــلُمِــن  دونـَــهُ  غيـــلٌ  ــرَ  عَثّـَ بِبَطــنِ 

عَيشُهُمـــا        ضِغامَيـــن  فيََلحَـــمُ  ــلُيغَــدو  ــورٌ خَراذيـ ــومِ مَعفـ ــنَ القَـ ــمٌ مِـ لحَ

لـَـــهُ         يحَِـــلُّ  لا  قِرنـــاً  يسُـــاوِرُ  مَفلـــولُإذا  وَهُـــوَ  إلِّ  القِـــرنَ  يـَـركَُ  أنَ 

ضامِـــرةًَ         الوَحـــشِ  حَمــرُ  تظَـَـلُّ  الأرَاجـيـــلُمِنــهُ  بِـواديـــهِ  تُشَّـــي  وَلا 

ثِـقَـــةٍ          أخَــــو  بِواديِـــهِ  يـَــزالُ  مَأكـــولُوَلا  وَالدَرســـانِ  البَـــزِّ  مُطـَـرَّحُ 

بِـــهِ          يسُتضَـــاءُ  لسََيـــفٌ  الرسَــولَ  ــولُإنَِّ  ــهِ مَسلـ ــوفِ اللـَ ــن سُيـ ــدٌ مِـ مُهَنَّ

قائلِهُُـــم         قـــالَ  قرَُيــشٍ  مِــن  عُصبَــةٍ  بِبَطــنِ مَكَّـــةَ لمَّـــا أسََلمَـــوا زولـــوافي 

كُشُـــفٌ         وَلا  أنَكـــاسٌ  فمَـــازالَ  مَعازيـــلُزاَلــوا  ميـــلٌ  وَلا  اللِقـــاءِ  عِنـــدَ 

لبَوسُـهُـــمُ             أبَطـــالٌ  العَرانيـــنِ  مِــن نسَــجِ داوُدَ في الهَيجـــا سَابيـــلُشُـــمُّ 

مَـجـــدولُبيــضٌ سَــوابِغُ قـَـد شُكَّـــت لهَـــا حَلـَــقٌ                القَفعـــاءِ  حَلـَــقُ  كَأنََّهـــا 

رمِاحُـهُـــمُ               نالـَــت  إذِا  يفَرحَـــونَ  إذِا نيلـــوالا  وَليَســـوا مَجازيعـــاً  قوَمــاً 

التنَابيـــلُيَشــون مَــيَ الجِــالِ الزهُــرِ يعَصِمُهُــم         الســـودُ  عَـــرَّدَ  إذِا  ضَبٌ 

نحُورهِِـــمُ           فـــي  إلِّ  الطعَـــنُ  يقََـــعُ  مــا إنِ لهَُــم عَــن حِيــاضِ المـَـوتِ تهَليـــلُلا 

وتقع القصيدة في ستة وستين بيتاً، قصيدة لامية من البحر البسيط، تعددت الأغراض فيها، إلا أنها 

تضم وحدة نفسية وشعورية واحدة، كما ظهرت براعة كعب في الانتقال من كل غرض إلى الغرض الذي يليه 
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وصف الناقة » قصيدة البردة للشاعر كعب بن زهير«)دراسة نقدية تحليلية(

»ويلح في وصف سعاد ويشبهها بالظبي، ويشبه ريقها بالخمر متأثراً بأبيه في نفس القصيدة، كما تأثر في 

إخلاف صاحبته لوعدها ،ويخرج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهماً ما نظمه أبوه في هذا الموضوع من قبل 

 ) «(18 ومازال  ينعت ناقته فيصور خوفه  وفزعه من رسول الله،

وهو ينتقل من الغزل إلى وصف الناقة في أبيات تربط بين الغرضين:

ســيلُ لمرَا ا   تُ لنَجيبا ا   قُ لعِتا ا   لّ إِ

عَلـــــى الأيَنِ إرِقالٌ وَتبَغيلُ فيهــا 

يبَُلِّغُهــا لا  بِــأرَضٍ  أمَسَت سُــعادُ 

وَلـَــــــــــــن يبَُلِّغها   إلِّ    عُذافِرةٌَ

       وينتقل من وصف الناقة إلى الاعتذار للرسول  بقوله:

 يسَعى الوُشاةُ بِجَنبَيها وَقوَلهُُم                  إنَِّكَ ياَ بنَ أبَي سُلمى لمََقتولُ

        ويســتمر الشــاعر في حســن تخلصــه والانتقــال مــن غــرض لآخــر في بقيــة أجــزاء القصيــدة 

في بنــاء محكــم بانتقــالات محكمــة، معتمــداً عــى لغــة القصيــدة القويــة، ومعانيهــا العميقــة، والتصويــر 

الفنــي الرائــع.

   -إذا عدنــا للغــرض الأســاسي للبحــث وهــو وصــف الناقــة مــن خــال الأبيــات نجــد أن   هنــاك 

علاقــة بــن الوصــف والموضــوع الأســاسي للقصيــدة يتضــح مــن خــال مــا يــأتي:

وصــف الناقــة في القصيــدة ليــس مجــرد اســتهلال تقليــدي، بــل يرتبــط نفســياً ودلاليــاً بالقصيــدة 

ــة  ــة الفني ــن البني ــف ع ــف تكش ــة الوص ــي ، دراس ــه للنب ــاعر ومدح ــذار الش ــد لاعت ــو يمه ــا، فه كله

ــدح بسلاســة. ــة إلى الم ــة الوصفي ــن المقدم ــال م ــة الانتق ــدة، وكيفي للقصي

يــرز وصــف الناقــة تفاصيــل حيــاة الصحــراء وأســاليب الســفر، مــا يعطــي القــارئ تصــوراً أعمــق 

عــن بيئــة الشــعر الجاهــي والإســامي.

دراسة نقدية تحليلية لوصف الناقة في القصيدة:
ــر المــرأة ومــا خلفــه  ــدأ كعــب الجــزء الخــاص بالوصــف والحكمــة، وانتقــل الشــاعر بعــد ذك يب

رحيلهــا عنــه مــن ألم ولوعــة وشــوق إلى وصــف الناقــة عــى عــادة الشــعراء القدامــى، إذ لهــم بالــذوق شــأن 

كبــر في وصــف ســرهن وحركتهــن، ووصــف المســافات التــي تقطعهــا الناقــة، فيدعــي أن ســعاد ســافرت 

إلى أرض بعيــدة نائيــة لا يصلهــا إلا مــن لــه ناقــة قويــة كريمــة الأصــل ، ويبــدأ بوصــف هــذه الناقــة حتــى 

لا يــكاد يعجــز في وصفهــا واشــتمل الوصــف عــى واحــد وعشريــن بيــت  فيقــول : 
          أمْسَتْ سُعادُ بأرِضٍ لايبَُلًّغُها              إلاَ العِتاقُ النَّجيبات ُ المرَاسِيل )19(

أمســت: دخلــت في المســاء، لايبلغهــا: لايوصــل إليهــا. العتــاق: جمــع عتيقــة وهــي الكريمــة مــن 

الخيــل أو الإبــل، والمــراد بــه هنــا النــوق بدليــل قولــه: بعــد ذلــك النجينــات المراســيل.

 النجيبــات: جمــع نجيبــة والمذكــر منــه نجيــب وجمــع الاثنــن: بجانــب الإبــل: خيارها.المراســيل : 
جمــع مرســال وهــي الناقــة السريعــة النشــيطة الحقيقــة رفــع اليديــن في الســر  )20(

ــا )21(.  ــي هــذه صفته ــل الت ــا إلا الإب ــأرض لابلغه ــة صــارت ب ــى أن هــذه المــرأة الموصوف       المعن

الكــرام الأصــول، السريعــات الســهلة اليديــن في الســر.
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د.فاطمة أحمد السيد ضحا - د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

ــل ُ )22( ــالٌ وتبَْغي ــنِ إرقْ ــىَ الأيْ ــا عَ  له

مَجْهــولُ الأعْــامِ  طامِــسُ  عُرضَْتهُــا 

عُذافِــرةٌَّ إلاّ  يبَُلَّغَهــــــــــــــا  ولـَـنْ 

ــتْ ــرَى إذا عَرقَِ فْ ــةِ الذَّ اخَ ــنْ كُلَّ نضََّ مِ

وفي هذيــن البيتــن وصــف الناقــة بأفضــل الصفــات وأجملهــا، عذافــرة أي صلبــة عظيمــة، تجــوب 

ــا  ــائلة أي اهتمامه ــة الس ــدة، )والنضاخ ــر أو ش ــك أي ح ــن ذل ــا ع ــاط ولاثنيه ــوة ونش ــكل ق ــراء ب الصح

ــق( )23(وهــذا  ــة المختفــي الأعــام الإشــارة إلى الطري ــي الرقب ــا ويظهــر ماتحــت أذن الناقــة مماي ومقدرته

البيــت تأكيــد لمــا قبلــه مــن أن هــذه الأرض لا يبلغهــا إلا ناقــة إذا أعيــت وكلــت مــن كــرة الســر جــاء منهــا 

على التعب هذان النوعان، والتبغيل كأنه مشبه بسير البغال لشدته )24(	
)25(ُ والميــل  الحَــزَّازُ  ـدَتِ  توََقّـَ إذا 

في خَلقِْهــا عَــنْ بنَــاتِ الفَحْــلِ تفَْضيــل ُ

مِيــلُ امَهــا  قدَُّ سَــعَةٌ  دَفهْــا  في 

ترَمِْــي الغُيــوب َبِعَيْنَــيْ مْفْــردٍَ لهَِــقٍ

مُقَيَّدُهــا فعَْــم  مُقَلَّدُهــا  ضَخْــمٌ 

مُذَكَّــرةٌْ عَلكْــوم  وَجْنــاءُ  غَلبْــاءُ 
المفرد أراد به الثور الوحشي لهق: شديد البياض الحزان: الواحد حزن: ما غلظ من الأرض           

الميل: ما تراكم منه مال من الرمل: المقلد: موضع القلادة من العنق المقيد موضع القيد الرسغ
بنات: الفحل النوق )26(. المقد موضع القلادة، والمراد أنها غليظة الرقبة 

 الغلبــاء: الغليظــة، الوجنــاء: عظيمــة الوجنتــن، العلكــوم : الضخمــة ، مذكــرة تشــبه المذكــر الــدف: 
الجنــب . قدامهــا ميــل: أي طويلــة العنــق )27(.

)28( مَهْــزولُ  المتَنَْــنِْ  بضَاحِيَــةِ  طلَـْـحٌ 

شــمليلُ قـَـوْداءُ  خالهُــا  هــا  وعَمُّ

زهَاليِــلُ وأقـْـرابٌ  لبِــانٌ  مِنْهــا 

لايؤَُيِّسُــهُ أطُــومٍ  مِــنْ  وجِلدُْهــا 

نَــةٍ حَــرفٌْ أخوهــا أبوهــا مِــن مُهَجَّ

يزُلْقُــهُ ثـُـمَّ  عَليْهــا  القُــرادُ  يَْــي 
الأطــوم قيــل إنهــا ســلحفاة بحريــة وقيــل ســمكة غليظــة الجلــد، يؤيســه: يؤثــر فيــه. الطلــح: القراد 
ضاحيــة المتنــن: مــا بــرز مــن للشــمس مــن ظهرهــا الحــرف: الناقــة الضامــرة. المهجنــة: الكريمــة. قــوداء 
طويلــة العنــق. الشــمليل: الخفيفــة القــراد: دويبــة تتعلــق بالبعــر وغــره وهــي كالقمــل للإنســان. اللبــان: 

الصدر.الأقــراب : الخــواصر .الزهاليــل : الواحــد زهلــول الملســاء)29(. 
يصــف الشــاعر جلدهــا بأنــه أملــس لســمنه، فــا تقــف عليــه الحــرات مثــل القــراد، ووصــف 
الناقــة بأنهــا كريمــة الأصــل، طويلــة العنــق الخفيفــة، وذلــك تصويــر غايــة في الابــداع والوصــف. وقولــه: 
)أخوهــا أبوهــا( )عمهــا خالهــا( يعنــي أن أخاهــا مثــل أبيهــا، وعمهــا مثــل خالهــا في الكــرم، لأنهــا مــن الإبــل 

الكــرام، وإن حمــل الــكلام عــى ظاهــره. )30( 
ــولُ )31( ــزُّورِ مَفْت ــاتِ ال ــنْ بنَ ــا عَ مِرفْقَُه

ــلُ ــنِْ بِرطْي ــن اللَّحْيَ ــا ومِ ــنْ خَطمِْه مِ

الأحاليــلُ نـْـهُ  تخَُوِّ لـَـمْ  غــارزٍ  في 

ــرضٍُ ــنْ عُ ــم عَ ــتْ في اللح ــةٌ قذُِفَ َيرْانَ

ومَذْبحََهــا عَيْنَيْهــا  مافــاتَ  كأنَّ 

ــلٍ ــلِ ذا خُصَ ــيبِ النَّخْ ــلَ عَس ــرُّ مِثْ تَُ

ــزور :  ــات ال ــا ، نب ــم في أعراضه ــت باللح ــرض : أي رمي ــن ع ــه ع ــر وقول ــة كالع ــة :  صلب عيران

ــدة  ــل : الحدي ــزور( فــات ، تقــدم , الخطــم ، مقــدم الأنــف ، البرطي ــوع ال ــان ،وفي الجمهــرة ) صل العضلت

الطويلــة أو الحجــر الطويــل ، عســيب النخــل : الجريــدة ، شــبه بهــا ذنــب الناقــة . الغــارز: الــرع. تخونــه: 
تنقصــه، الأحاليــل: الواحــد إحليــل: مخــرج اللــن مــن الثــدي )32(
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وصف الناقة » قصيدة البردة للشاعر كعب بن زهير«)دراسة نقدية تحليلية(

المفتــول المدمــج المحكــم )33( وصفهــا بأنهــا قذفــت باللحــم: يعنــي لم تحلــب، فهــي تامــة الخلــق، 

ــا، وإذا  ــد يبــس لبنه ــه ق ــي أن ــل عســيب النخــل ذا خصــل ويعن ــا مث ــن، تمرذنب ــا الحلــب أو الل لم ينقصه

كانــت الناقــة حائــا لا تحلــب كانــت أقــوى لهــا عــى الســر. 
ــهيلُ )34( ــنِ تسَْ يْ ــنٌ وفي الخَدَّ ــقٌ مُب عَتَ

تحَْليــلُ الأرضَ  وقعهــن  ذَوابِــلٌ 

تنَْعيــلُ الأكُْــمِ  رُؤوسَ  يقَِهِــنَّ  لم 

بِهــا للِبَْصــرِ  حَرَّتيَْهــا  في  قنَْــواءَ 

تخُْــدِي عَــىَ يـَـرَاتٍ وهــي لاحِقَــةٌ

ــاً ــىَ زِيَ ــنَ الحَ ــاتِ يتَرُكْ ــمْرُ العَجاي سُ

قنــواء: في أنفهــا حــدب، الحرتــان: الأذنــان، العتــق: الكــرم، اليــرات: القوائــم، الذوابــل: اليابســة، 

الضامــر التحليــل : القليــل . والمــراد وصــف قوائمهــا بالضمــور والذبــول ليكــون ذلــك أعــون لهــا عــى الجــري 

العجايــات: عصــب قوائــم الإبــل، الزيــم: المتفرقــة. أراد أنهــن لا يحتجــن التنعيــل لأنهــم غــاظ )35(.  

ويصــف  عتقهــا،  لــه  بــان  خديهــا  وســهولة  أذنيهــا  إلى  الناظــر  نظــر  إذا  يقــول: 

وقولــه: مســرخية.  ولا  رهلــة  تكــن  لم  اللحــم  قليلــة  كانــت  وإذا  اللحــم،  بقلــة   قوائمهــا 

 )وقعهــن الأرض تحليــل( يــدل عــى سرعــة رفــع قوائمهــا في الســر والتحليــل مــن تحلــة القســم، أي قليــل، 

كــا يحلــف الإنســان عــى الــيء، فيفعــل منــه اليســر يحلــل بــه قســمه. )36(  
العســاقيلُ)37( بالقُــورِ  ــعَ  تلَفََّ وقــد 

مملــولُ بالنــــــــــــارِ  ضاحيَــه  كأنّ 

وُرْقُ الجَنَــادِبِ  يركُضْــنَ الحــىَ : قِيلوُا

عَرقِـَـتْ وقــد  ذِراعَيْهــا  أوْبَ  كأنَّ 

يوَْمــاً يظَـَـلُّ بــه الحِرْبــاءُ مُصْطخَِــاً

ــتْ ــوْمِ حاديهــم  وقــد جَعَلَ و قــالَ للقَ

ــع:  ــا، تلف ــة حركته ــا وسرع ــع يديه ــا: رج ــد »، أوب ذراعيه ــكان« ق ــت »إذا« م ــدر البي ورد في ص

النحــف، القــور: كل موضــع مرتفــع ، العســاقيل : الواحــد عســقول وهــو الــراب ،الــورق : الواحــد أورق 

:الأخــر المائــل إلى الســواد ،يركضــن : يضربــن بقوائمهــن ، قيلــوا : اســريحوا في القائلــة ،أي وســط النهــار 

أو منتصفــه )38(  وصــف رجــوع ذراعيهــا في الســر إذا عرقــت وقــت الهاجــرة في الموضــع المرتفــع مــن الأرض 
ويقصــد بالقــور العســاقيل أي صــارت سرابــا للقــور بمنزلــة اللفــاع: اللثــام، وذلــك في وقــت الهاجــرة )39(

توضــح الأبيــات دقــة وصــف كعــب بــن زهــر لناقتــه في سرعــة وحركــة ذراعيهــا وتخطــي المســافات 

والأماكــن المرتفعــة، وهــذا اليــوم العصيــب مــع شــدة حــرارة الشــمس، كانــت الناقــة صامــدة تــرب بقــوة 

عــى الحــى مثــل قفــز الجنــادب فيتطايــر مــن مواضعــه، في تشــبيه بليــغ وصــورة خياليــة رائعــة.

مَثاكِيــلُ)40( نكُْــدٌ  فجَاوَبهَــا  قامَــتْ 

لـَـاَّ نعََــى بِكْرهَــا النَّاعــونَ مَعْقــولُ

رَعابيــلُ ترَاقيهــا  عَــنْ  قٌ  مُشَــقَّ

نصَِــفٍ عَيْطـَـلً  ذِراعــا  النَّهــار  شَــدَّ 

لهَــا ليَْــس  بْعَــنِْ  احَــة رخْــوَةُ الضَّ نوََّ

ومَدْرَعُهــا يْهــا  بِكَفَّ اللُّبــانَ  تفَْــرِي 

شــد النهــار: أي وقــت ارتفاعــه، العيطــل: الطويلــة، النصــف: النائحــة، النكــد: التــي لا يصيبهــا خــر، 

يقــول كأن يديهــا في وقــت الهاجــرة، وهــو الوقــت الــذي نــكل فيــه ذوات الأربــع، ذراعــا عيطــل: أي ذراعــا 
امــرأة طويلــة حســنة، وفعلهــا نصــف ليكــون أقــوى لهــا عــى ترجيــع يديهــا )41(

       رخــوة الضبعــن: شــديدة الحركــة، بكرهــا: أول ولدهــا، تفــري: تشــق، اللبــان: الصــدر، المــدرع: 
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د.فاطمة أحمد السيد ضحا - د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

ــا  ــا وصدره ــدش نحره ــرأة تخ ــذه الم ــة. أراد أن ه ــة المتخرق ــول: القطع ــد رعب ــل الواح ــص، الرعابي القمي
وشــق مدرعهــا لمــا هلــك ولدهــا )42( 

يظهرابــداع كعــب بــن زهــر في هــذه الأبيــات، ومــدى تخــره للألفــاظ المناســبة للوصــف، وتأثــره 

بالبيئــة الجاهليــة، وتشــبيه الناقــة بالمــرأة النائحــة التــي فقــدت بكرهــا، بذراعيهــا الطويلتــن، منتصــف 

النهــار تشــق الصــدر والقميــص وتظهــر عظــم حزنهــا بفقــد ولدهــا.

الوصف والصورة الفنية:
قبــل الحديــث عــن الوصــف والصــورة الفنيــة في وصــف الناقــة يحســن تعريــف مفهــوم الوصــف 

والصــورة ثــم الحديــث عــن المقصــود بموضــوع المبحــث.  

أولا: الصورة لغة:
 تكــون في الشــكل، والجمــع صــور، وصــوره اللــه صــورة حســنة فتصــور، وتصــورت الــيء: توهمت 

ــة  ــى حقيق ــى معن ــا وع ــى ظاهره ــرب ع ــل، والصــورة في كلام الع ــر التماثي ــه فتصــور لي والتصاوي صورت

الــيء وهيئتــه وعــى معنــى صفتــه ، يقــال : صــورة الفعــل كــذا وكــذا أي هيئتــه وصــورة الأمــر كــذا أي 

صفتــه )43( وللصــورة دور في البيــان و التأثــر والإقنــاع للمتلقــي مــا يكســبها القــدرة الحجاجيــة . وتتولــد 

الصــورة مــن الخيــال الــذي يولــد مجموعــة مــن الألــوان والخيــوط التــي تشــكل بنيــة جديــدة مختلفــة 

وهــذا التشــكل قائــم عــى علاقــة التشــابه بــن مفــردات كانــت متباعــدة، ولكنهــا بفعــل الخيــال تتــازج 

لتخــرج في شــكل جديــد، فيصبــح الملقــي مؤلفــا والمتلقــي محلــا لذلــك المشــهد التصويــري)44( والصــورة 

أيضــا مســتمدة مــن عــالم المخاطــب الحــي أو الفكــري الثقــافي، لــذا نجدهــا مؤثــرة فيــه أيــا كان توجهــه 

إمــا لتثبيــت فكــرة أو لاقتلاعهــا وإبدالهــا بمــا يناقضهــا، لــذا فهــي واحــدة مــن العنــاصر الخطابيــة التــي 

ــا  ــوة إلى مراعاته ــن في الدع ــة البلاغي ــت بعناي ــك حظي ــن أجــل ذل ــة التخاطــب، م ــا في عملي يســتند إليه

وإدراكهــا لمعرفــة ســياق التخاطــب، إذ لا خطــاب - )45( الوصــف: لغــة هوذكرالــيء بمــا فيــه مــن أحــوال 

وهيئــات.

ثانيا : اصطلاحا: 
هو فن من فنون الاتصال اللغوي الذي يستخدم لتصوير المشاهد والشخصيات.

ــا  ــة وم ــة المحيط ــف البيئ ــل وبوص ــكل مفص ــق وبش ــف دقي ــاعر بوص ــوم الش ــف أن يق   فالوص

ــة. ــة الجمالي ــر الطبيع ــن ظواه ــه م تحوي

  مثــال لذلــك: وصــف الناقــة في قصيــدة )بانــت ســعاد( جعــل كعــب لهــا صــورة واضحــة متكاملــة 

ــون  ــدة في مضم ــور جدي ــتخدم ص ــك واس ــعراء في ذل ــن الش ــره م ــق غ ــده واف ــان، نج ــة فن ــم بريش ترس

قصيدتــه، فاحتــل وصــف الناقــة ثلــث القصيــدة، لعــل وصــف الناقــة وســيلة للوصــول إلى غايتــه والاعتــذار 

. مــن النبــي

يظهــر حــب كعــب لناقتــه الــذي دفعــه للمبالغــة في وصفــه او الاســتدلال بالضخامــة عــى قوتهــا 

ــان  ــى وأذناهــا كريمت ــا أقن ــرأس: أنفه ــة إلى وصــف ال ــن وصــف جســد الناق ــا م ــا وشــدة سرعته وصلابته

وحراهــا ســهلات، أمــاء عصــب رجليهــا فقــوي وأخفافهــا قويــة صلبــة وســاقاها طويلتــان. ففــي قولــه:
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وصف الناقة » قصيدة البردة للشاعر كعب بن زهير«)دراسة نقدية تحليلية(

يَْشي القُرادُ عَليْها  ثمَُّ يزُلْقُِهُ             مِنْها لبِانٌ وأقرْابٌ زهَاليِلُ)46(

       فهــذه الصــورة مأخــوذة مــن عــالم الحيــوان فقــال: يزلقــه كنايــة عــن نعومــة الملمــس، وقــال: 

في العجــز الزهاليــل وهــي الملــس )47(   ومــن الــدلالات الجماليــة والبيانيــة في قولــه:

شَدَّ النَّهار ذِراعا عَيْطلًَ نصَِفٍ             قامَتْ فجَاوَبهَا نكُْدٌ مَثاكيِلُ

ممثلــة في الاســتعارة المكنيــة   شــبه النهــار بالإنســان الــذي يشــد الــيء فحــذف المشــبه بــه وأبقــى 

عــى شيء مــن لوازمــه وهــو الفعــل شــد. والكنايــة عــن شــدة الحــزن في قولــه :)نكــد مثاكيــل(

أكــر الشــاعر في وصفــه مــن الصــورة البيانيــة الكنايــة مــن ذلــك قوله: العتــاق، كنايــة عن الكــرم والأصل 

والنســب )النجيبــات( كنايــة عــن الــذكاء، ضخــم مقيدهــا كنايــة عــن قــوة جســدها وضخامتــه، وفي لفــظ غلباء 

وعلكــوم الصــورة البيانيــة في تشــبيه جســدها ورقبتهــا الغليظــة بجســد المذكــر في ضخامتــه وقوتــه، ) المراســيل( 

كنايــة عــن السرعــة ،)عذافــرة ( كنايــة  العظيمــة والشــديدة مــن الإبــل )الأيــن( كنايــة عــن التعــب والإرهــاق.

)الإرقــال والتبغيــل( فيــه وصــف ناقتــه بنــوع مــن المــي السريــع مــع الخفــة وهــي مــن صفــات 

الناقــة عنــد العــرب، )حــرف( وصــف الناقــة أنهــا ضامــرة :) يمــي القــراد( وصــف وكنايــة عــن نعومــة 

جســدها، ) دون الخديــن تســهيل ( كنايــة عــن نعومــة خدهــا ولمعانه,،)عســيب النخــل ( تتضــح صــورة 

ــا بذراعــي  ــاني في تشــبيه أوب ذراعيه ــر الأســلوب البي ــا بعســيب النخــل . ويظه التشــبيه في تشــبيه ذنبه

امــرأة تنــوح وتلطــم بفقــد بكرهــا وفي حركــة ذراعيهــا وسرعتهــا الكنايــة عــن شــدة اللوعــة والحــزن، )ترمــي 

الغيــوم( كنايــة عــن السرعــة والقــوة )يومــا يظــل بــه الحربــاء مصطخــاً( كنايــة عــن شــدة حرارة الشــمس، 

)يركضــن الحــى زيمــا( كنايــة عــن السرعــة والقــوة. 

الصــورة الجماليــة البيانيــة في تشــبيهه الحــى وضرب الناقــة عليــه مــع السرعــة مثــل ورق 

الجنــادب.

ــا بالضمــور  ــل ووصفه ــم الإب ــات كعــب وقوائ ــة ســمر العجاي يعكــس وصــف جــالي آخــر للناق
ــاظ )48( ــن غ ــل لأنه ــن لايتحتجــن التنعي ــى الجــري وأراد أنه ــذي يســاعدها ع ال

مــا ســبق يتضــح مــدى تأثــر كعــب بــن زهــر بحيــاة البــدوي، هــذه الصــورة يتعادهــا البــدوي 

في ســر حياتــه قائمــة عــى الحــل والترحــال فــا يقيــم في مــكان حتــى يظعــن عنــه ليقيــم في آخــر للبحــث 

عــن الأرض الخصبــة والمــاء الوافــر والعيــش الرغيــد )49(  

نلاحظ في وصفه لناقته الرمز )50( والإشارة للدلالة على الشيء، يتطلبان حنكة وذكاء 

عــى اختيــار الرمــز المناســب، والإشــارة الملائمــة، لمــا يــراد التعبــر عنــه، لــذا جعــل النقــاد الرمــز 

والإشــارة مــن البلاغــة، وعُــدَ الشــاعر الــذي يحســنهما شــاعراً مــرزاً، لأن الشــاعر في إشــارته ورمــزه اســتطاع 

أن يــأتي باللفــظ القليــل المشــتمل عــى المعــاني الكثــرة، بإيمــاء إليهــا أو لمحــة تــدل عليهــا)51(.

لمحة نقدية عن كعب بن زهير وبناء قصيدته:
        يكشــف التفضيــل الســابق للقصيــدة عــى ســواها مــن الأشــكال الأخــرى عــن مســألة هامــة 

ــل  ــد والأنمــوذج الأمث ــاس الوحي ــة كادت تكــون المقي ــدة الجاهلي ــرة بالبحــث، هــي أن القصي أخــرى جدي

الــذي اتخــذه النقــاد واتبعــوه في كلامهــم عــى القصيــدة وبنائهــا مــن ناحيــة، وفي أحكامهــم عــى الشــعر 
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ــل  ــدة، ب ــل القصي ــاد بتفضي ــف معظــم النق ــة أخــرى إذ لم يكت ــف العصــور مــن ناحي والشــعراء في مختل
راحــوا يدعــون إلى الالتــزام بمنهــج القصيــدة الجاهليــة. )52(

إن هــذا المنهــج التقليــدي الــذي ســار عليــه كعــب بن زهــر في القصيــدة العربيــة في العــر الجاهلي 

مــن حيــث البنــاء والصــور والمعــاني الأصيلــة ،وســلك في اعتــذار ه للرســول  مســلك النابغــة الذبيــاني )53(

فقــد بــدأ بالغــزل ثــم انتقــل إلى وصــف الناقــة ومشــاق الطريــق وقــوة الناقــة التــي أوصلتــه إلى الممــدوح 

ليحســن الانتقــال إلى الاعتــذار مــن الرســول  طمعــا في كرمــه وشــائله العربيــة الأصليــة وتصويــره لخوفــه 

وفزعــه وتنكــر النــاس لــه ،ويظهــر التــأ ثــر الحــي بالبيئــة في وصــف ناقتــه وبنــاء قصيدتــه يشــكل أشــمل 

، فهــو كرجــال عــره أحــب الناقةوالفــرس وتعلــق بهــا، مــا يؤكــد تأثــره ببنــاء القصيــدة الجاهليــة مــن 

حيــث المعنــي واللفظــة والصــورة . ويظهــر رأي الأصمعــي )54( في خروجــه عــن مــا اعتــادت عليــه العــرب مــن 

وصــف الناقــة والخطــأ في الصفــة في قولــه: غليظــة ورفيعــة وخــر النجائــب مــا يــرق مذبحــه ويعــرض منحره، 

وذهــب أبوهــال العســكري مذهــب الأصمعــي مــن خطــأ الوصــف في قولــه: )ضخــم مقيدهــا( لأن النجائــب 

توصــف برقــة المذبــح، ولكــن وصفــه لهــا لضخامــة خلقهــا وفيــه مــن المبالغــة والتضخيــم. ومــا عيــب عليــه 

وصفــه بعظــم الذنــب وكــرة الهلــب، وأفضــل منهــا للركــوب أن تكــون جــداء قصــرة  الذنــب، وإذا كانــت 

ــى أســلم  ــة. ولقــد كان في شــعره الجاهــي مفاخــراً، متوعــداً مهــددًا، حت ــاب الطويل للحلــب فشــيوع الأذن

أخــذت نفســه تصفــى وأخــذ يستشــعر معــاني الإســام الروحيــة، ومــا عــاد إليــه مــن الخلــق الفاضــل، حتــى 

لــراه في الهجــاء نفســه يعلــن لهاجيــه أن يصفــح الصفــح الجميــل ســائقا لــه لا مــن الشــتم والســباب، بــل من 

الحكــم، مــا يحــاول أن يكــف أذاه عنــه. )55( ولتتبــع بعــض جوانــب النقــد في وصــف الناقــة في قصيــدة بانــت 

ســعاد لكعــب بــن زهــر نجدهــا تشــمل عــدة محــاور نقديــة تتعلــق بالبنيــة الفنيــة، والدلالــة، والأســلوب 

والمقارنــة مــع الــراث الشــعري. يمكــن تحليلهــا مــن خــال الآتي :

1 -الجانب الفني والأسلوبي: 
التكــرار والتقليديــة: يــرى النقــاد أن كعبــاً لم يخــرج كثــراً عــن الأســلوب الجاهــي في وصــف -	

الناقــة، إذ اســتخدم صــورا تقليديــة متداولــة عنــد الشــعراء الســابقين، مثــل تصويــر الناقــة 

بالقــوة والصــر والمشــقة في الســفر.

التخيــل والإبــداع: رغــم الطابــع التقليــدي، أضفــى كعــب في وصفــه بعــداً شــخصياً، حيــث لم -	

يكــن الوصــف مقحــاً، بــل متصــاً بحالتــه النفســية، مــا جعــل الصــورة أكــر تأثــراً.

المحســنات البديعيــة: اعتمــد عــى التشــبيه والاســتعارة والكنايــة، لكنــه لم يفــرط في الزخرفــة -	

اللفظيــة، مــا جعــل الصــورة واضحــة وقوية.

2 -البعد الدلالي الرمزي *الناقة كرمز: 
ــن  ــث ع ــب والبح ــة والتع ــز للرحل ــل رم ــل، ب ــيلة نق ــرد وس ــت مج ــدة ليس ــة في القصي أن الناق

ــة.   ــب الداخلي ــاعر كع ــس مش ــا يعك ــاص، م الخ

الترابــط مــع تجربــة الشــاعر: يعكــس وصــف الناقــة حالــة الشــاعر النفســية، فهــو في حــال -	

ترحــال وخــوف، والناقــة تعكــس معاناتــه ورحلتــه نحــو الأمــان والعفــو.
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وصف الناقة » قصيدة البردة للشاعر كعب بن زهير«)دراسة نقدية تحليلية(

3 - الإيقاع والتناسب الفني:
التناســب بــن الإيقــاع والصــورة: اســتخدم كعــب بــن زهــر بحــر البســيط، وهــو بحر شــعري -	

يســاعد في ابــراز الوصــف الحــركي للناقــة، مــا أعطــى الوصــف بعــداً موســيقياً متناغماً.

وحــدة القصيــدة: بعــض النقــاد يــرون أن وصــف الناقــة جــاء منفصــا إلى حــد مــا عــن باقــي -	

أجــزاء القصيــدة، مــا يجعلــه امتــداداً للتقاليــد الشــعرية الجاهليــة أكــر مــن كونــه ضرورة 

ــياقية للقصيدة. س

4 -مقارنة بأساليب الشعراء الآخرين: 
ــلمى  ــن أبي س ــر ب ــاف زه ــة أوص ــب للناق ــف كع ــبه وص ــي: يش ــف الجاه ــع الوص ــابه م - تش

والنابغــة الذبيــاني وامــرئ القيــس والأعــى، لكنــه كان أكــر تفصيــاً مــن بعــض الشــعراء الذيــن قدمــوا 

ــل.  ــة بالتفاصي ــة وعناي ــر دق ــاً أك أوصاف

فعنــد المقارنــة بــن كعــب بــن زهــر وأبيــه زهــر بــن ســلمى في وصــف الناقــة نجــد كعبــاً قــد وصف 

الناقــة بتفاصيــل دقيقــة تــرز صلابتهــا وقوتهــا وتحملهــا للمشــاق ،وكانــت عنــده رمــزاً لرحلتــه الداخليــة 

،واســتخدم صــوراً حســية تعكــس سرعتهــا وصبرهــا عــى الصحــراء ،معتمــداً عــى ألفــاظ جزلــة قويــة متأثــرة 

بالأســلوب الجاهــي ،كــا أن الناقــة لم تكــن غايتــه في حــد ذاتهــا بل كانت وســيلة للانتقــال التدريجــي للمدح 

،أمــا زهــر ابــن أبي ســلمى معلمــه الأول وأســتاذه الــذى علــم كعبــاً الشــعر وفنونــه ،عندمــا وصــف زهــر 

الناقــة كان دقيقــاً متحدثــاً عــن صفاتهــا كأنهــا أشــبه بمخلــوق أســطوري ،ويتميــز بوضــوح عباراتــه وابتعــاده 

عــن الغمــوض ،مســتخدماً الوصــف ضمــن مدحــه للملــوك مــع الاعتــاد عــى الوضــوح والحكمــة .

أماعــن كعــب بــن زهــر وامــرئ القيــس، فنجــد تشــابه بينهــا في الوصــف الدقيــق والتفاصيــل، 

لكــن أمــرؤ القيــس لا يعتمــد عــى الناقــة كعنــر أســاسي، بــل كان يســتبدلها بالفــرس في بعــض الأوصــاف 

ــاني،  ــة الذبي ــر والنابغ ــن زه ــب ب ــن كع ــاري. وب ــاز الصح ــى اجتي ــا ع ــا وقدرته ــى سرعته ــز ع وكان يرك

نجــد النابغــة في وصفــه يتســم بالواقعيــة، مــع التركيــز عــى الصفــات التــي تعكــس الصــر والقــدرة عــى 

التحمــل، وذلــك في إطــار المــدح أو الاعتــذار.

ــه  ــعرية لكن ــر الش ــن زه ــب ب ــوة كع ــر ق ــعاد« يظه ــت س ــة في »بان ــف الناق ــة أن وص والخلاص

ــاً خاصــاً.  ــاه طابع ــة أعط ــة ذاتي ــن تجرب ــه للوصــف ضم ــة. إلا أن توظيف ــة واضح ــح تقليدي ــل ملام يحم

يمكــن نقــده مــن حيــث التقليديــة مقابــل الإبــداع، والرمزيــة مقابــل الواقعيــة، ومــدى ارتباطــه بالســياق 

ــدة. النفــي للقصي
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الخاتمة:
 بعــد دراســة وتحليــل وصــف الناقــة في بــردة كعــب بــن زهــر مــن الناحيــة الفنيــة والدلاليــة، 

ــة: ــج التالي توصــل البحــث إلى النتائ

	1 موضــوع الناقــة قــد أثــار أكــر مــن مســألة، وأن المعــادل الموضوعــي لســعاد بعــد أن خذلتــه .

ــب  ــي كع ــا ه ــجاعتها وصموده ــة بش ــه، فالناق ــه في رحلت ــي رافقت ــه الت ــه، ناقت ــرت ل وتنك

. ــي ــذار مــن النب ــى وصــل للإعت ــه، حت ــا هــي صفات وصفاته

	2 ــة وبرجــل تشــبع . ــة صحراوي ــا ببيئ ــدة فوصفه الناقــة هــي الوســيلة وجــزء أســاس في القصي

ــح.  ــن الغــزل ووصــف الناقــة والمدي ــة، فــكان التلاحــم ب ــة الجاهلي بالعصبي

	3 تخــر الألفــاظ والأوصــاف الدالــة عــى المعــاني الكريمــة العظيمــة القويــة لناقتــه كــا وضــح .

مــن خــال الأبيــات، وقــد أعتمــد الشــاعر في تأديــة هــذه الأوصــاف اســلوب الكناية والتشــبيه 

والصــور الملائمــة لموقــف الاســتعطاف، فأوصــاف الشــاعر في قصيدتــه مــرآة صافيــة لســلوك 

مجتمعــه الــذي يســتخدم الناقــة حيوانــا مهــا في الحيــاة الاجتماعيــة.

	4 نجــح كعــب بــن زهــر مــن خــال لغــة أصيلــة أن ينفــذ إلى معــاني دقيقــة وايحــاءات ورمــوز .

ــة في  ــة، والناق ــذه الصــور الجمالي ــع به ــه للبحــث أكــر والتمت ــم بالشــعر وجودت ــح المهت تمن

القصيــدة لا تمثــل مجــرد وســيلة نقــل، بــل ترمــز إلى الصــر والتحمــل والمشــقة التــي عــانى 

منهــا الشــاعر بعــد تخوفــه مــن العقــاب.

	5 يظهــر الوصــف مــدى تأثــر كعــب ببيئتــه الصحراويــة، حيــث كانــت الناقــة عنــرًا محوريًــا .

في حيــاة العــرب، مــا جعلــه يصفهــا بدقــة متناهيــة. ورغــم أن هــذا الأســلوب كان شــائعًا 

في الشــعر الجاهــي، إلا أن توظيفــه هنــا جــاء متماشــيًا مــع التغــر الفكــري الــذي طــرأ عــى 

الشــاعر بعــد إســامه، حيــث أصبحــت الناقــة رمــزاً للبحــث عــن الخــاص والتوبــة.

	6 أثبــت البحــث أن وصــف الناقــة في “الــردة” ليــس مجــرد عنــر زخــرفي، بــل مكــون أســاسي .

في نســيج القصيــدة، يعكــس حالــة الشــاعر النفســية، ويــؤدي دورًا تمهيديًــا مهــاً في توجيــه 

المتلقــي نحــو المعــاني الأعمــق للقصيــدة. كــا أظهــر البحــث أن كعــب بــن زهــر اســتخدم 

مهــارات بلاغيــة متقدمــة في تصويــر الناقــة، مــا جعلــه واحــدًا مــن أبــرز شــعراء عــره.
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الهوامش:
	)(1 ــارف، القاهــرة، الجــزء الأول  ــاكر، دار المع ــد ش ــد محم ــق أحم ــة الشــعر والشــعراء، تحقي ــن قتيب اب

ص67  ،1982،

	)(2 أبي الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحقيق إحسان عباس وبكر عباس ‘دار صادر بيروت، لبنان 17 /87، د.ت.

	)(3 أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط15، دار المعرفة، بيروت لبنان 1434هـ ص141    

	)(4  ابن قتيبة الشعر والشعراء ص 137   

	)(5    كعب بن زهير، ديوان، حققه علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،1997 ص4

	)(6 شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ط11، دار المعارف، القاهرة، 1989ص85

	)(7 محمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، مطبعة مدني، القاهرة ،1974 ،1/97

	)(8  ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مرجع سابق 1/154

	)(9 ــب  ــل، دار الكت ــن الوكي ــد الرحم ــق عب ــام، تحقي ــن هش ــرة اب ــف، شرح س ــروض الأن ــهيلي، ال الس

القاهــرة ،1390، 7/292 الحديثــة، 

ابن كثير، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار الفكر، بيروت، 1398، ص14/107)(0	
شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، مرجع سابق، ص 185)(1	
كعب بن زهير، ديوان، حققه وشرحه علي فاعور مع، مرجع سابق، ص160)(2	
ابــن حجــة الحمــوي، شرح قصيــدة كعــب بــن زهــر »بانــت ســعاد«، تحقيــق عــي حســن البــواب، 1)(3	

مكتبــة المعــارف، الريــاض،1985ص 5.
سعيد إسماعيل الشلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، مكتبة غريب، القاهرة ،1977، ص 1.329)(4	
وهب رومية، الرحلة في القصيدة الجاهلية، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1979.ص1.63)(5	
حسن حسين، ثلاثية البردة بردة الرسول، ط14، دار الكتاب القطرية، الدوحة، 1431، ص1.141)(6	
كعب، ابن زهير، ديوان، علي فاعور، ص 1.60-66)(7	
شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ص18)(8	
- كعب بن زهير، ديوان، حققه وشرحه علي فاعور، مرجع سابق، ص62              1)(9	
ابراهيم محمد قاسم الدمام، الأدب في صدر الإسلام بين الثبات والتطور، مكتبة المتنبي، 2003 م    ص210  2)(0	
ابــن حجــة الحمــوي، شرح قصيــدة كعــب بــن زهــر، تحقيــق عــي حســن البــواب، الريــاض، مكتبــة 2)(1	

المعــارف   1985م ، ص37

كعب بن زهير، ديوان، مرجع سابق ص262)(2	

-نفس المرجع2)(3	

-شرح قصيدة كعب بن زهير، مرجع سابق، ص238)(4	

كعب بن زهير، ديوان، مرجع سابق، ص 63                                             2)(5	

نفس المرجع2)(6	

شرح قصيــد كعــب بــن زهــر مرجــع ســابق، ص40، انظــر القــرشي، جمهــرة أشــعار العــرب، بــروت: 2)(7	

دار صــادر، د. ت ، ص 283



 39مجلة القُلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية -العدد التاسع والعشرون ذو القعدة  1446هـ - يونيو 2025م    

د.فاطمة أحمد السيد ضحا - د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

كعب بن زهير ديوان، مرجع سابق، ص 263)(8	

جمهرة أشعار العرب، مرجع سابق، ص 2284)(9	
شرح قصيدة كعب، مرجع سابق، ص 342)(0	
  كعب بن زهير، ديوان،  مرجع سابق، ص  363)(1	
نفس المرجع3)(2	

التبريزي، شرح قصيدة بانت سعاد، تحقيق كرنكو، دار الكاتب الجديد، بيروت 1981م ص 323)(3	

كعب بن زهير، ديوان، مرجع سابق، ص 64 3)(4	

شرح قصيدة كعب بن زهير: مرجع سابق ص3.47)(5	

كعب بن زهير، ديوان، مرجع  سابق ص  364)(6	

نفس المرجع3)(7	
شرح قصيدة كعب بن زهير، مرجع سابق، ص 50  .3)(8	
كعب بن زهير ديوان، ص 364)(9	
المرجع السابق4)(0	
المرجع السابق ص 4.65)(1	
ابن منظور لسان العرب،4/473-475   4)(2	
ــلوب، دار 4)(3	 ــم الأس ــوء عل ــي في ض ــة درس تطبيق ــورة الفني ــة للص ــة التكويني ــد، البني ــوقي، محم الدس

ــع2009 ، ص144 ــر والتوزي ــان للن ــم والإيم العل
الشــهري، عبــد الهــادي ظاهــر، اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة، )ط1(، دار الكتــب 4)(4	

ــان.2003، ص256 ــروت، لبن ــد، ب الجدي
يزلقه: يسقط، زهاليل مكان مستوي لإثبات فيه4)(5	
ــة، 4)(6	 ــاب المصري ــن زهــر، دار الكت ــوان كعــب ب ــن الحســن، دي الســكري، الإمــام أبي ســعيد الحســن ب

القاهــرة،1950.ص3
 ديوان كعب بن زهير، مرجع سابق، ص   464)(7	
سعدي ضناوي، أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، ط1، دار الفكر اللبناني، ت. ط 1993مص 4138)(8	
الرمز في اللغة كل ما أشرت إليه بلفظ أو بأي شيء أشرت إليه، بيد أو بعين اللسان »رمز »4)(9	
ــدة في 5)(0	 ــا العم ــر أيض ــر، ط3، ت. ط1398هـــ/1978م ص ،152، وانظ ــن جعف ــة ب ــعر: قدام ــد الش نق

ــة ط1،  1988م ص5 ــان: دار المعرف ــيق، لبن ــن رش ــزء الأول، اب ــه، الج ــعر وآداب ــن الش محاس
يوســف حســن بــكار، بنــاء القصيــدة في النقــد العــربي القديــم، ط2، دار الأندلــس للطباعــة والنــر 5)(1	

والتوزيــع، بــروت، ص 28، د.ت
هو أبو إمامة زياد بن ضباب بن جابربن يربوع بن مره الذبياني5)(2	

هــو أبوســعيد عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك بــن عــي أصمــع الباهــي البــري المعــروف 5)(3	

بالأصمعــي 123هـــ 216-هـ   

 شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ط29، دار المعارف1890 ص 588)(4	
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المصادر والمراجع:
	)(1 ابــن حجــة الحمــوي، شرح قصيــدة كعــب بــن زهــر، تحقيــق عــي حســن البــواب، الريــاض: مكتبــة 

المعــارف 1406هـ / 1985م 
	)(2 ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، الجزء الأول، ط1، دار المعرفة، لبنان، 1988م.
	)(3 ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، الجزء الأول، دار المعارف، القاهرة، ،1982
	)(4 ابن كثير، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار الفكر، بيروت، 1398
	)(5 ابــن منظــور، لســان العــرب، تصحيــح أمــن محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد الصــادق العبيــدي )ط3(، 

دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان .1999
	)(6 إبراهيم محمد قاسم، الأدب، في صدر الإسلام بين الثبات والتطور، مكتبة المتنبي، الدمام .2003
	)(7 أبي الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني، تحقيــق إحســان عبــاس وبكــر عبــاس ‘الجــزء الســابع عــر دار صــادر 

بــروت، لبنــان، د.ت
	)(8 أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط15، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1434هـ   
	)(9 التبريزي، شرح قصيدة بانت سعاد، تحقيق كرنكو، دار الكاتب الجديد، بيروت ،1981م 
الجمحــي محمــد بــن ســام، طبقــات فحــول الشــعراء، تحقيــق محمــود شــاكر، الجــزء الأول، مطبعــة 1)(0	

مــدني، القاهــرة ،1974 
حسن حسين، ثلاثية البردة بردة الرسول، ط14، دار الكتاب القطرية، الدوحة، 11431)(1	
سعدي ضناوي، أثر الصحراء في الشعر الجاهلي، ط1، دار الفكر اللبناني، 1993م.1)(2	
ــة 1)(3	 ــاب المصري ــر، دار الكت ــن زه ــب ب ــوان كع ــن، دي ــن الحس ــعيد الحســن ب ــام أبي س الســكري الإم

القاهــرة ،1950
سعيد إسماعيل الشلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، مكتبة غريب، القاهرة ،11977)(4	
ــب 1)(5	 ــل، دار الكت ــن الوكي ــد الرحم ــق عب ــام، تحقي ــن هش ــرة اب ــف، شرح س ــروض الأن ــهيلي، ال الس

الحديثــة، القاهــرة ،1390
-16الشــهري، عبــد الهــادي ظاهــر، اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة ط1، دار الكتــب 1)(6	

الجديــد، بــروت، لبنــان، )2003(
شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ط29، دار المعارف 1.1890)(7	
شوقي ضيف العصر الجاهلي، الطبعة 24، دار المعارف، مصر،12003)(8	
قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تحقيــق محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، ط3، دار الكتــب، بــروت، 1)(9	

1398هـــ/1978م      لبنان، 
القرشي، جمهرة أشعار العرب، دار صادر، بيروت، د. ت.2)(0	
كعب بن زهير: حققه وشرحه علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ،2.1997)(1	
محمدالدســوقي، البنيــة التكوينيــة للصــورة الفنيــة درس تطبيقــي في ضــوء علــم الأســلوب، دار العلــم 2)(2	

والإيمــان للنــر والتوزيــع، )2009(
وهب رومية، الرحلة في القصيدة الجاهلية، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت ،2.1979)(3	
يوســف حســن بــكار، بنــاء القصيــدة في النقــد العــربي القديــم، ط2، دار الأندلــس للطباعــة والنــر 2)(4	

والتوزيــع، بــروت، د.ت
الصورة الشعرية عند شعراء الصنعة في الجاهلية والإسلام. شبكة الألوكة،2)(5	
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